
يـة والمسـتعمر.. لكـرة القـدم الأنديـة الجزائر
أبطالها وشهداؤها

, ديسمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

قليلــة هــي الروايــات المتنوعــة والصــور المــؤثرة عــن ســحر الكــرة المســتديرة وانعكاساتهــا الاجتماعيــة
والسياسـية علـى المجتمعـات، رغـم أن اللبنـة الأولى أسُسـت أعمـدتها زمـن الاسـتعمار حيـث تنافسـت
مجموعة من الدول الأجنبية للسيطرة على العالم العربي، وأدى إلى وقوع معظم أجزاء الأخير فريسة
للاحتلال في القـرن التـاسع عـشر، وكـانت الجـزائر أول دولـة في المغـرب العـربي تقـع تحـت وطـأة التـدخل

. العسكري الفرنسي عام

وكغيرها من فنون المقاومة كالأدب والشعر والصحافة، نجحت كرة القدم بفضل سرعة انتشارها في
بلورة حالة من التلاحم والانتماء والهوية الوطنية، وأصبح للرياضة القدرة على تغيير القناعات لدى
يات التي تُدار في كامل الجماهير وبعث الأمل فيهم من أجل استعادة أوطانهم المحتلة، وكانت المبار
الــتراب الجــزائري تُمثــل غطــاءً يُساعــد المقــاومين علــى تبــادل الرسائــل والمعلومــات فيمــا بينهــم قصــد

توحيد تحركاتهم ضد المستعمر الفرنسي.
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نادي العاصمة
ــالحي الشعــبي “القصــبة” في اتصــالات مــع عــام  دخلــت مجموعــة مــن الشبــاب الجــزائري ب
نظرائهــم مــن بــاب الــواد (حــي شعــبي بالعاصــمة) بغــرض تأســيس نــادٍ جزائري لكــرة القــدم وتقــدمت

الاتصالات بشكل كبير بفضل “حمود عوف” الذي كان ينسق بين الحيين الشعبيين.

وجرى الاجتماع الذي شهد إعلان ميلاد النادي العاصمي خلف مقهى “بنا شار”، وبما أن يوم  من
أغسطس/آب  وافق المولد النبوي الشريف سُمي النادي بـ”مولودية الجزائر” رغم الاقتراحات
العديدة كـ(البرق الرياضي الجزائري والهلال الجزائري والنجم الرياضي والشبيبة الرياضية)، واخُتير له

من الألوان الأخضر والأحمر.

يقــول الســياسي الجــزائري مــن جامعــة “بــاريس نــانتير” يوســف فــاتيس، إنّ اختيــار المولوديــة للــونين
الأخضر والأحمر يدفع بالقول إلى أن النادي لم يكن ينوي الاكتفاء بتشكيل نادٍ بسيط لكرة القدم في
المســتقبل، حــتى لــو أن الــدوافع الــتي كــانت وراء ذلــك في تلــك المرحلــة انحصرت في الجــانب الريــاضي

وحسب.

وقال الكاتب الصحفي مصعب الجزائري في تصريح لـ”نون بوست” إن المولودية لم يكن مجرد فريق
صغير لكرة القدم بل كان النادي المسلم الوحيد على الصعيد القاري، وساهم بشكل فعّال في تنامي
الحركــة الشعبيــة الرياضيــة الــتي شغلــت بــال نظــام الاســتعمار الفــرنسي وأقضــت مضجعــه، مضيفًــا
ــه ــه علي ــادي لم يوفــق في أول المواســم في الصــعود إلى القســم الأعلــى جــراء الحصــار الــذي ضربت “الن
ــاد ــا مــن ازدي ــائج ومســتجدات النــادي العاصــمي خوفً الصــحافة الفرنســية الــتي كــانت تحجــب النت
ــا شعــبيته، إضافــة إلى القــانون (BORDES) الــذي يفــرض علــى النــوادي ضــم لاعــبين أجــانب تفاديً

لإنشاء فرق أخرى”.
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كـد الصـحافي الجـزائري أن النـوادي المسـلمة في الجـزائر تعرضـت لضغـوط مـن السـلطات الفرنسـية وأ
تأرجحت بين المنع تارة والترخيص بممارسة هذه الرياضة طورًا، وقد أصدر في هذا الصدد الحاكم
العــام للجــزائر آنــذاك تعليمــات تمنــع النــوادي ذات التــوجه الإثــني الواحــد، والمقصــود بهــا، الســكان

الأصليون من النشاط.

،- سنة من ميلاده، صعد النادي إلى القسم الشرفي بعد هيمنته على موسم  بعد
حيـث أطلقـت عليـه الصـحافة الفرنسـية اسـم “المطـارد التقليـدي”، فقـد كـان يلعـب دائمًـا مـن أجـل

الصعود إلى القسم الأول ولقب أيضًا بالوصيف الدائم.

ومكنّ الترتيب والمردود الجيد لمولودية الجزائر في هذا القسم من لعب منافسات كأس شمال إفريقيا
يات الودية ضد لوكموتيف موسكو، سريع فيينا غير أنه لم يتجاوز ثمن النهائي، فيما خاض بعض المبار

ونادي نيس الفرنسي.

في أول موســـــم لـــــه في القســـــم الأول / أنهى المولوديـــــة البطولـــــة في المرتبـــــة الرابعـــــة
متفوقًا على فرق عريقة وكبيرة تفوقه إمكانات، ليحتل نفس المرتبة في الموسم الموالي، ويحقق التأهل
لكأس شمال إفريقيا أين أقُصي في الدور الثاني على يد الفريق الجار العدو (AS St Eugène) بعد

.(-) في الدور السابق بنتيجة (Gallia Sport d’Orléansville) قهره

خلال موسم - (القسم الشرفي  مجموعات) سيطر نادي المولودية على مجموعته، ثم
ـــــة ليجـــــد نفسه بطلاً “لموســـــم الحـــــرب”، مـــــا جعـــــل ـــــالمجموعتين الأولى والثاني ألحق الهزيمـــــة ب
ــز الأول ــادي أيضًــا موســم - في المرك منــاصريه يخرجون إلى شــوا العاصــمة، وأنهى الن
وتـوج بطلاً لرابطـة الجـزائر أمـام الجمعيـة الرياضيـة لسـانت أوجـان (بـاب الـواد)، وهـو التتـويج الأخـير
قبيل الاستقلال، حيث سبقه تجميد نشاطات النادي العاصمي والامتناع عن المشاركة في مختلف

. ير الوطني سنة المنافسات الرياضية مستجيبًا إلى نداء جبهة التحر

 أحداث
يوم  من مارس  خاض العميد على ملعب سانت أوجان (بولوغين حاليا) مباراة مهمة
ضد الجار الغريم جمعية سانت أوجان (فريق فرنسي) وسط حضور جماهيري غفير من الجانبين،
غير أنّ الجزائريين وجدوا صعوبات بالغة وتعرضوا للإهانات وللتفتيش الصارم والمهين من الشرطة

وقوات الـCRS الفرنسية.
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وبعد أنّ حقّق الفريق المضيف AS St Eugène الأسبقية، تمكن العميد من تعديل النتيجة في آخر
لحظــات اللقــاء، وتفجــرت المــدا فرحًــا لانتصــار المولوديــة، الأمــر الــذي لم يتحملــه الفرنســيون فبــادروا
بالاعتـداء علـى الجمـاهير وزاد تـدخل الشرطـة الوضـع تعقيـدًا لتنتقـل المعركـة إلى خـا الملعـب، حيـث
كثر مــن  ســيارة، وألُقــي القبــض علــى عــدد مــن أنصــار سُــجلت الكثير مــن الإصابــات وحُطمــت أ
 بهــم في الســجن أيــن لقي العديــد منهــم حتفهــم بســبب التعذيــب، فيمــا اســتشهد المولوديــة و
لاعـبين في أثنـاء الثـورة وهم: محمد فرحـاني من قـادة الجبهـة في الناحيـة الأولى وحمـادي لكحل صـاحب

هدف التعادل وقدور بورية عضو الجبهة الوطنية.

يــق أوروبي في الملعــب، دلالــة أخــرى مختلفــة عــن تلــك يــق مســلم علــى فر وعــادة مــا يأخــذ انتصــار فر
يــق الجهــاز الإداري الرياضيــة، وبالتــالي طــ الاســتعمار مســألة مراقبــة النــوادي والجمعيــات عــن طر

والبوليسي.

بعــد هــذه الأحــداث بيــومين، قــرر مســيرو المولوديــة الانســحاب مــن المنافســة لتلتحــق بــه بــاقي الأنديــة
المسلمة وفي مقدمتهم نادي اتحاد البليدة (ينشط مع العميد في القسم الأول) واتحاد الجزائر ونصر

حسين داي ورائد القبة واتحاد الحراش وأولمبيك سانت أوجان وداد بلكور.

رغم أن مناصري المولودية يرون أن فريقهم الذي تأسس سنة  أي قبل  سنوات من نشأة
النادي الرياضي القسنطيني سنة  هو العميد، فإن أبناء الجسور المعلقة يؤكدون أن فريقهم
شيخ الأندية، ولئن ولد عام ، فإنه يمثل الامتداد التاريخي لجمعية “إقبال”  والنجم

.”“ الرياضي المسلم القسنطيني
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قسنطينة 
 يـــاضي” الـــتي تأسســـت في يونيـــو/حزيران عـــرف النـــادي بتســـميته الأولى “جمعيـــة إقبـــال الر
بضاحيــة “سركينــة”، ومــن مؤسســيها الشيخ لفقــون حــاج خوجــة (رئيــس شرفي) وبلــبيض محمد العــربي
يـــد حـــاج إدريس وبـــن جلـــول محمد الصالـــح وبن زايـــد سي (رئيـــس فاعـــل) وموسى بـــن معطي وبوهر

أحمد وصاولي دراجي وبن حمادي عيسى وبن أمغار جزار عمار.

اســتمرت جمعيــة “إقبــال” في أداء لقاءاتهــا الكرويــة في إطــار ودي حــتى ســنة ، وتــاريخ انــدلاع
الحـــرب العالميـــة الأولى حين أمرت الســـلطات الفرنســـية بالتجنيـــد الإجبـــاري لكل أعضـــاء ومـــؤسسي
الجمعية وأرسلتهم إلى جبهات القتال، حيث لقي العشرات منهم حتفهم فتوقفت مسيرة النادي

تمامًا طيلة سنوات الحرب العالمية.

وعـادت الجمعيـة لتمـارس نشاطهـا الريـاضي تحـت اسـم النجـم الإسلامـي ابتـداءً مـن ، وبعـد
مسيرة قصيرة تكللت بفوز النادي بكأس شمال إفريقيا بعد فوزه بنتيجة (-) أمام فريق فرنسي
، يمثـل العاصـمة التونسـية، تفطنـت السـلطات الاسـتعمارية لأهـداف النـادي وحلتـه نهائيًـا في

يادة نشاطه السياسي. خوفًا من ز

 

بعــد إنشــاء “حــزب نجمــة شمــال إفريقيــا ” برئاســة مصــالي الحــاج وبدايــة تشكــل الــوعي الســياسي
والـوطني المنـادي بـالتخلص مـن الاسـتعمار، أعُلـن في  مـن يونيـو  ميلاد النـادي القسـنطيني
“Csc”، مـــن المؤســـسين: موفـــق عبـــد الرحمن والحكيـــم زرقين ومحمد الســـعيد لفقـــون وبن شريـــف
حسين وبوحيرد حاج إدريس وبلحيمر الصغير وبن باديس الزبير، وأسندت الرئاسة إلى الفقون محمد،

وتم الاحتفاظ باللونين الأسود والأخضر.

يـق كغـيره مـن الأنديـة الأهليـة المسـلمة مـن تـدخل المسـتعمر وغطرسـته عـبر حملات تفتيـش عـانى الفر
ــائق لاعــبي النــادي بطريقــة اســتفزازية في ملعــب “فانســن”، إضافــة لمضايقــات البــوليس يوميــة لوث

للمسيرين والمحبين مما تسبب في هزائم متكررة للفريق.

يــر الوطنيــة أصــبح النــادي مجــبرًا وملزمًــا بوقــف جميــع الأنشطــة الرياضيــة، بعــد انــدلاع حــرب التحر
ية وبالخصوص الرابطة الجهوية الفرنسية إضافة إلى تلقيه تهديدات من جميع الأطراف الاستعمار
لكرة القدم، ما أجبر كل من المسيرين واللاعبين وحتى الأنصار على الالتحاق بالجبال وخدمة القضية

الوطنية.

يرى مؤرخون أن نادي قسنطينة ليس مجرد فريق كرة القدم، بل هو امتداد لفكر مجتمعي وسياسي
تبــنى مقاربــة الحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة، حيــث قــدّم المحيطــون بــه تضحيــات جســام تجســدت في
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ملحمــــــة “ شهيــــــدًا” ومنهــــــم قــــــدور بومدوس وبلقاســــــم برشــــــاش وعمر بوغابة ومســــــعود
بوجريو وأحمـد بتشين، إضافـة إلى أعضـاء مجموعـة الــ التاريخيـة ومنهـا سـعيد بـوعلي وسـليمان
ملاح، وشخصـــيات تاريخيـــة في فـــ كـــرة القـــدم يتقـــدمهم بودربالـــة دحمـــان ومنصور محمد ومـــشري

سليمان وبوفنارة فلي وحاج مخناش الصادق “كركري سليمان” وماضوي بوجمعة.

وعقب انقشاع ويلات الحرب العالمية الثانية وتأثيراتها اقتصاديًا وسياسيًا، بدأت الشعوب المستعمرة
وخاصــة تلــك الواقعــة في شمــال إفريقيــا في إنشــاء حركــات وأحــزاب تطــالب بالاســتقلال بكــل الســبل
ياضيًا سياســيًا وبالكفــاح المســلح)، والجــزائر شأنهــا شــأن الــدول المحتلــة بــرزت فيهــا (ثقافيًــا ونقابيًــا ور
نداءات الاستقلال من خلال جبهة التحرير حيث سطر نجوم المنتخب الوطني ملاحم خلدها التاريخ.
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